
 مدرس المادة: د. عمر جنداريالمسرح الايطالي                                                        

تبدأ القصة في المسرح الايطالي بمحاولة تمثيل مسرحيات )بلاوتس وتيرانس وسنيكا( في بلاط عددة 
ننظدر الدا ايطاليدا فدي  د ا قصور في ايطاليا خلال الايام الاخيرة من القدرن الخدامس ع،دري ويجد  ان لا 

مجموعة من الولايات الايطالية لكل منها حاكمهدا الخدا ي وكاندت بينهدا  بل ن باعتبار ا دولة موحدةاالزم
ة ،ديدة وان كان بعضها متحالفاً مع جارتهي ولم يكن يجمع الولايات جميعاً غير ح  الفن والاعجا  نافسم

سداددة فدي كدل مديندة وسدط ظدروة خطيدرةي وكدان الامدرا  بالآدا  والكلاسيكية وكانت   ه  دي الدروح ال
 يتسابقون في اجت ا  الادبا  والمصورين والفلاسفة والاسات ة.

كاندت تقددم فدي فضدا  التدي العدرو   ان من ا م تجديدات المسرح الإيطالي في عصر النهضدة تكد 
بخكد  الإيهدام بالواقعيدة  القاعدات أو سداحات القصدور ومدع اكت،داة المنظدور سدمر لكتصدور السدينوغرافي

فدن )ظهر فن جديد يعتمد عكدا النندا  و دو   ل وإلا  الدرامية وتم تنويع الديكور وإثرا  الفصول الدرامية
الأوبددرا فنددا ،ددعبيا  وقددد أصددبحت يالأرسددتقراطية فخمددة ترداد ددا الطبقددة الدد ي خصصددت لدده مبددان (الأوبددرا

ً ظهرت كما م ي 1600عام منت،را في إيطاليا من    ))كوميدديا دي لارتدي الكوميدديا ال،دعبية المرتجكدة أيضا
يعتمد عكدا  لافن مسرحي عبارة عن مسرحية مرتجكة ن،أت في منتصة القرن السادس ع،ر و ي  و ي

إ  كدان كدل مدا عندد  يممثل الدور الجاند  الأعظدم فدي العدر يحتل ارتجال  بل وجود ن  درامي تقكيدي
 يالحدوار المناسد  لكم،دا د المختكفدةلمسدرحية وعكيده ان يبتكدر الممثل سيناريو بسيط ي،ير الدا موضدوا ا

او مدن ناحيدة  )الم،دا د( د ه الكوميدديات انماطداً محدددة المعدالم سدوا  مدن ناحيدة الموضدوا تختدار  ول ل 
لكحادثة الدرامية ليؤلفوا  بسيطسيناريو ويكفي ان يعرة عدد من ممثكي الم،هد  )أنماط مألوفة(ال،خصيات 
تتكددرر فيهددا  12-6عدددد الممثكددين فددي كددل مسددرحية مددن  يتددراوحو يالحددوار المناسدد  ارتجددالاً بعددد  لدد  

( الصددي .. الد  -العجدوز–الخادم  -الطبي  -العا، تدور في اغك  الأحيان حول )ثابتة ،خصيات نمطية 
ان يحفدظ يقدوم بددور الطبيد  عكيده  فالممثل ال ي يقوم بدور العا،  كان عكيه مثلاً ان يحفدظ ا،دعار الحد 

ا دم  من لارتي ولقد ظكت الكوميدية دي يوصفات طبية معينة تساعده في ايجاد الحوار المناس  لكمسرحية
كدان لهدا اثدر عكدا الددراما  كد ل  ياوربدا لمددة قدرنين كدامكين الوان التسكية المسرحية واكثر دا انت،داراً فدي

لدا ،دخو  مسدرحية فدي الدبلاد وقدد تطدورت اكثدر ،خوصدها ا يجمهدور واسدع فيمدا بعدد وعكداالأوربية 
و ددو الخددادم الدد ي  –فددي الكوميديددة دي لارتددي  (Zanni)مددثلاً كددان اصددكه  (Clown)المختكفددة كددالمهر  

 يحفظ عدداً من النكات ليدخل السرور الا قك  سيده.

  (:1793- 1707) الايطاليكارلو كالدوني أحد كتاب المسرح 

 وعكدا الدرغمكالدوني( ابو الكوميدية الايطالية في البندقيةي وفيهدا قضدا سدنوات طفولتده كارلو ولد )
 إلا أندهبعبقريتده المبكدرة  الطبيد اعجا  ابيده نونه بدأت في سن مبكرة ومن ان  واية كالدوني لكمسرح وف

الا مدرسدة لكر بدان الددومنيكان له ا فقد عهد به اراد ابعاده بكل الطرق عن طري  المسرح والمسرحييني 
دفعه حبه لكمسدرح الدا  ا  ي ل  عقد صداقة وثيقة مع ممثكي فرق جواله ولكن كالدوني بدل لدراسة الفكسفة

كا ان يبعده بكل الوسادل اصرار والده علكن  يمنطقة أخرىان يهر  مع الفرقة عكا مركبها التقكيدي الا 
معده فدي  يأخ هعازماً في   ه المرة عكا الحاقه بنفس مهنته )الط ( وبدأ بالفعل  هحبواصط عن الفن لحقه

  بجامعدة )بافيدا( دارسداً ي والتحمهنةتك  الكل زياراته الطبيةي غير ان كالدوني لم يبدي استعداد لاحتراة 
مؤلفداً وممدثلاً  مسدرحكالدوني الا حبده القدديم لك وبعد ا،تناله محامياً عاود تك بعد انتها  دراسته و لكقانون

 لكوميدية الفن مع م،ا ير ممثكيها. تطويرباحثاً عن 

تا  في الفرق المسرحية ( بعجكة الان1743ارتبط كالدوني من  كت  مسرحيته الاولا )السيدة المبجّكة 
ان  ودخل في سكسكة من التحديات مع نفسه ومع   ه الفرق فقد كان ،يداً عادياً في علاقتده بالفرقدةالمختكفة 

يكتزم بتقديم )ست ع،رة( مسرحية في الموسم الواحد وكان دادماً يبر بوعدهي غير ان التحدي كان لحسدا  
ي لددد او  يكتد  لنفسده او لكن،در ومن  ل  لم يكن كالددونيالكم عكا حسا  الكية في كثير من الاحياني 

 ه المنافسدة بدين الفدرق المختكفدة  دي ومدن لخ،بة المسرح التي لا ت،بع ابداً وانما كان اقر  ما يكون مورد 
ادى و د ا الوضدع لكجمدا يري  ومن ا واق متقكبة من صراعات فنية واقتصادية نستطيع ان نتخيل ما ساد ا

ي والدا المضدمونالا وقوا كالدوني في تناقضات كثيرة فدي انتاجده المسدرحي سدوا  مدن ناحيدة ال،دكل او 
 مددا ارتددد الددا طريقددة السدديناريو التددي كددان يتبعهددا فنددانوا كثيددر مددن الاعمددال المتعجكددة الددا درجددة اندده كثيددراً 

ومن التناقضات الرديسية  يمرة لأولالكوميدية المرتجكة كما حدث في مسرحية )خادم سيدين( عندما قدمها 
التي وقع فيها كالدوني مع نفسه تردده بين كتابدة التراجيدديا والكوميديدة والاعمدال الموسديقيةي وتدردده بدين 



،عري بل بدين الكهجدات المختكفدة لكندة الايطاليدة نفسدها فدي اطدار النثدري ولقدد سدكمّ لخ،دبة المسدرح النثر وال
( 30أو25( كوميديددةي لددم يصددل الينددا سددوى )220( مسددرحية مددن جميددع تكدد  النوعيددات مددن بينهددا )250)

ال،خصدية  مسرحية مطبوعة مما يدل عكا ان كالدوني لم يكن يسكمّ جميع اعماله لكمطبعدةي ولدولا م كراتده
يمكن القول بان جميع مسرحيات كالدوني و يهادل من المسرحياتالتي ن،ر ا لما تأكد بانه كت    ا الكم ال

ولدت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بخ،بة المسرح من المؤلدة الدا افدواه الممثكديني بمعندا انده كدان يكتد  نسدخة 
ً ممكنالتنييري فكم يكن لكتبديل و فقطي له ا السب  نفسه كانت مسرحياته عرضةالمسرح  اثبات اصل الن   ا

المسرحي الا بتسكيمها الا المطبعة ولعل مسرحية )خادم سديدين( تعطدي المثدال البدارز لهد ه الحقيقدةي فكقدد 
مدن عوامدل نتا  كالددوني لكثيدر خمسة اعوام من ميلاد اي و  ا المنهج عر  كتبها بيده عكا الورق بعد 
 ادعدا اتمسدرحاً وطنيداً عالميداً خالدداً بعيدداً عدن  لإيطاليدام قددفي مقابل  ل   لكنه النس  والتبديل والضياا

 الاد  ومثالياته.

 التطور المسرحي عند كالدوني 

عاش كالدوني حياة مجتمعه الايطالي فدي القدرن الثدامن ع،دري بكدل مدا يكتنفهدا مدن ظدروة تاريخيدة 
واصبر بعد ا،تناله بالمحاماة عضواً في الطبقة المتوسطة التي كانت عماد  لد  المجتمدعي  معا،ةوانسانية 

واطّكددع مددن الددداخل عكددا خبايا ددا الخاصددة والعامددة وصددوّر ا فددي مسددرحه تصددويراً يكدداد يكددون تاريخيدداً 
لكوميدي عندد وتنتمي اعمال المسرح ا يلإيطالياواجتماعياً لفترة من ا م فترات التحول في التاري  الحديث 

نكمس   ا في ككمات كالدوني في خطا  لاحد اصدقاده يقول فيه:  حيثكالدوني الا )الكوميدية الاخلاقية( 
)ان الوقت لم يعد مناس  بعد ل ل  النوا من الضح  الفارغ والاسدتهلاكيي انندا نحتدا  الدا نوعيدة كريمدة 

وميديي حوار بسيطي طبيعديي غيدر متككدةي من الكوميديةي الا نوعية من الحوار ال ي يناس  المسرح الك
 دتم غير خطدابيي مختكدة كدل الاخدتلاة عدن النوعيدة الادبيدة وعدن النوعيدة التنظيريدة وال،دعرية( لد ل  أ

وحقها في المساواة واثبات جدارتها واستحقاقاتها  المرأةاساساً بالتناق  الظالم بين السادة والخدمي وبحرية 
حبدده لك،ددع ي  بأبدددا ادهددا كا،ددفاً عددن جوانبهددا السددكبية ومهتمدداً كددل الا تمددام المتعددددة بتعدددد الدددويلات وامر

ي و دو يصدوغ  د ا ادم في كل ا،دكاله ومسدتوياتهوبالدفاا عن الفلاح والصياد وعن الموظة الصنير والخ
ي في قال  بسيط بل يكاد ان يكون بدادياً بعيداُ عدن الفكسدفة والتفكسدةي فكدان الاتجداه الاخلاقدي عندد كالددون

بوجدده عددام يجسّددد كرا يتدده لمسدداول الاسددرة والمجتمددع وحبدده لكحركددة الدادبددة نحددو التطددور عنددد طبقتدده 
 المتوسطة.

 دتم اساسداً لدة الكا بدة والعواطدة الجياّ،دةي وارف  كالدوني ما سبقه وما عاصره من تصدوير البطو 
المتفددر  ببسدداطتها  يسبتر،ددير القكدد  الانسدداني وتصددوير العاطفددة البسدديطة الصددادقة التددي تكمددس احاسدد

محل الانماط الثابتة غير نسانية المقتطعة من الواقع الحي ليحل  ل  خكط كل  ل  بالابتسامة الاوطبيعتهاي و
ي بل ،خصيات توجده الاحدداث وتنبدع منهدا وتتطدور ط المجردة( فكيست ،خصياته معزولةالمنطقية )الانما

وا ا قكنا ان ،خصيات  يولا طاقات الممثكين المرتجكينمعهاي كل  ل  لم تكن تسمر به الكوميدية المرتجكةي 
لا نقصددد اندده ينقددل الواقددع الحددي الددا المسددرحي بددل القصددد اندده يخكدد   فأنندداكالدددوني مقتطعددة مددن الواقددع 

تعديش بهدا قعيي ويددعها تواجده الاحدداث بكدل تكقاديدة وبسداطة لالوا ،خصيات مطابقة لكتحكيل الاجتماعيال
فاً في   ا السبيل كدل مدا اؤتدي بده مدن خيدال خصد ي ومدن ملاحظدة دقيقدة لواقدع ،بيهاتها في الواقعي موظ

مجتمعهي وبكل ما اؤتي من قدرة عكا تصدوير صدادق لكعواطدة الانسدانية و لد  مدا نسدميه الان بالواقعيدة 
 الفنية.

 وا ا كان كالدوني قد بنا مسرحهُ عكا الأسُدس التقكيديدة لكوميديدة الفدني فانده قدد اضداة الدا قداموس
فنيداً  من ال،خصيات التي استوحا ا من الطبيعدة الاجتماعيدة فاحسدن تصدوير ا عددال،خصيات المسرحية 

،خصية )ليكيو( في مسرحية )الك اّ ( و،خصدية )ميرانددولينا( فدي مسدرحية )الكوكانددة( وعديدد مدن  مثل:
،خصديات النمطيدة التدي الدا ال بالإضدافة محبيّن في كثير مدن مسدرحياتهيالنسا  الثرثاراتي والخادمات وال

و،خصيات كالدوني  دي التدي تخكد  البيددةي  ي)بنطكون( وغير اكوميدية الفن امثال )ارلكينو( و ورثها من
سديكييني فالمسدرح عندده فدراغ فهو لا يصة مكان الحادثدة فدي مسدرحه جريداً عكدا عدادة المسدرحيين الكلا

تخك  الحركة  مني ل ل  فالككمة في مسرح كالدوني  ي ،خوصهوال،خصية والككمة  ي التي تحدد  مجرد
 .التفسير المسرحي في معظم الاحيانبل و والا،يا  والعلاقات بين ال،خصياتالمسرحية 

 


